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ا جامعة الدولية ا مفتوحة» غامبيا 
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الملخص: 

ds Ble هذه الدراسة قضیةً حدیثةً ومُتجددةً في جميع أنواع التعلیم بشكل‎ Jois 
ألا وهي قضية التعليم عن بعد وقد شرع باحو‎ Bele تعليم اللغة العربية بوجو‎ 
أنه وليدٌ‎ Ozo زمنٍ ليس بالقريب يذكرون هذا النوع من التعليم‎ dee الغرب‎ 
في‎ EM البخاري‎ di LEST تم‎ dee Vaf الثورة الصناعية الحديثة في‎ 
قطاراتِ السكك الحديدية في بداية القرن التاسع عشر الميلادي» ومنذ ذلك الحين‎ 
بدأ استخدام القطارات في نقل المواد التعليمية لمسافات طويلة للطلاب الذين‎ 
التعليم عن بُعلِ؛ وقد تابع‎ las صعوبةً في التعليم المباشر» مما ترتب عليه‎ Syd 
للغرب‎ des العرب هذا المبدأ الذي ينسب نشأة التعليم عن‎ slale غفيرٌ من‎ AE 
دون غيرهم؛ وتلك الدراسة التي هي بين يدي القارئ قد استخدم فيها الباحث‎ 
المنهج الوصفي ليثبت بالدلائل القاطعة أن التعليم عن بعدٍ معناہ الأول البسيط‎ 


(1) Article received: September 2028, article accepted: November 2023. 
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الذي يحمل ما أطلق عليه باحثو الغرب اسم "التعليم بالمراسلة" إنما هو iJ‏ 
حضارتنا العربية الإسلامية» ویرجغ الفضل في ذلك إلى علماء الحديث النبوي 
الشريف عند حديثهم عن Gb‏ 22 العلم aly‏ وتوضيحهم هذه kāja‏ 
ووصفها وصفًا GLE‏ الدقة مع Oly‏ أنواعها المختلفة وكيفية حدوثهاء وقد أثبتت 


Ge و‎ 


هذه الدراسة Of‏ من هذه aln‏ ما يجوز أن Bb OS‏ غير مباشرة أو UF‏ عن 
che‏ وقد قام الباحث في هذه الدراسة بنقل جال البحث من Ead Gb‏ 
والأداء في gle‏ الحدیث النبوي الشريف عن بُعدٍ إلى Bb‏ التحمّل والأداء عن 
jas‏ في SLE‏ اللغة العربية بفروعها المختلفة؛ موضحا OF‏ علماءَ اللغة العربية قد 


ذكروا كثيرا من تلك الطرق في المؤلفات العربية منذ وقتٍ da dent‏ ظهور التعليم 


بالمراسلة في بلاد الغرب بقرونٍ طويلة. 
Abstract‏ 


The current study addresses a modern and recurring issue 
in all types of education in general and in Arabic language 
distance education in particular. Western scholars have 
mentioned this type of education, attributing its emergence 
to the modern industrial revolution in Europe when the 
steam engine was discovered and used in railways in the 
early 19th century. Since then, trains have been used to 
transport educational materials over long distances for 
students who struggle with direct education. Many Arab 
scholars have also followed this principle, attributing the 
origin of distance education to the West. This study 
provides conclusive evidence that distance education, in 
its original and simple sense, referred to by Western 
researchers as "correspondence education," is a product of 
our Arab-Islamic civilization. The credit for this goes to 
the Hadith scholars when they discussed methods of 
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acguiring and transmitting knowledge, elaborated on these 
methods, described them precisely, and outlined their 
various types and how they occur. This study has shown 
that some of these methods can be indirect or remote. The 
researcher in this study has expanded the scope of research 
from methods of acguiring and transmitting knowledge in 
the field of Prophetic Hadith at a distance to methods of 
acguiring and transmitting knowledge at a distance in the 
field of Arabic language with its various branches. It has 
been clarified that Arab language scholars have mentioned 
many of these methods in Arabic writings long before the 
emergence of correspondence education in Western 
countries. 


الكلمات الذالّة: التعليم عن بعد التعلیم بالمرامئلة» تعليم اللغة العربية عن بعد 
نشأة التعليم عن cad‏ طرق AZ‏ الحديث» طرق تحمل اللغة العربية. 


Keywords: Distance Education, Correspondence 
Education, Distance Learning of Arabic Language, 
Emergence of Distance Education, Methods of Acquiring 
Knowledge in Hadith, Methods of Acquiring the Arabic 
Language. 
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المقدمة 


مع Sls‏ وسائل الاتصالٍ الحديثة وكثرة الشواغل البشریة التي Red‏ حضورٌ 
الطلاب قاعاتِ الدروس؛ ومع انتشار فیروس كورونا في الآونة الأخيرة الذي فرض 
على معظم الطاب قيودًا شديدةً في الانتظام المباشر في المؤسسات التعليمية 
الواقعيّة» فقد أصبح التعليمُ عن A‏ واقعًا > ملموسًا في SLE‏ تعليم اللغاتِ 
بشكل خاصصٌ؛ بل أصبح هذا Ell‏ من التعليم متاحًا كذلك في كثيرٍ من فروع 
lal‏ حتى لو كانت تلك الفروغ تعتما على التجريب العلمي المعملي الحض(!), 
dotas‏ هذا البحث التأصيل الحقيقيَ لنشأة التعليم عن dd‏ 
أهميةٌ الدراسة 

لقد تابع Sae‏ من کبارِ الباحثینَ العرب آراءَ باحثي الدول الغربية في Of‏ 
edad‏ عن بعد قد نشاً جنينًا في مهاد الحضارة الغربية؛ كما أنه شب guis‏ في 
JA‏ أوربا وأمريكاء وترجع Rel‏ هذه الدراسة إلى أتما gle‏ لإعادة الأمور إلى 
نصايماء Diely‏ بفضلٍ العربِ وأسبقيتهم في النشأةٍ الأولى للتعليم عن بُعدٍ 
والتأصيلٍ A‏ 
مُصطلحات الدراسة 

- التعليم عن بعد 
"التعليم" هو مصدرٌ للفعل le"‏ الذي Lal‏ جذژ الثلائی (ع ل (e‏ 


كم 


الکن من العين واللام ولميم» وهو يدل بذلك الترتيب على $e ály F"‏ 


GE (1)‏ التعليم عن بعد في تدريس بعض الواد العلمیة التي تعتمد على التجریب؛ حيث قامت مجموعة من 
الأساتذة بتصميم عروض مرئية تُعرضُ على الطلاب عن بعد من خلال التلفاز والإنترنت في تدريس الكيمياء. 
B‏ في ذلك: 

Michael Simonson, Sharon Smaldino, and Susan Zvacek, "Teaching and learning at 


distance: Foundation of distance education", (6th edition, USA: Library of 
Congress, Information Age Publishing, 2105), 2-5 
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by CO" fb 32 4‏ ذلك دلالة Guts‏ إلى أثر المعلّم أو الموسسة التعليمية على 
الطالب» وأما "البُعْدُ" فهو مصدرٌ للفعل "بعد" وهو نقیضُ O BN"‏ 
ويترافق مصطلخ "التعليم عن Distance education "ve‏ مع مصطلح 
"التعلّم عن 14" pf à Distance learning‏ من d‏ والمواقع 
الإلكترونية» وقد فرق البعض بينهما وذلك OY‏ التعليم سببٌ ¢ ded,‏ نتيجة 
Oa,‏ وني الإنجليزية فإن كلا المصطلحين يُستخدمان ويح كلك منها مكان 


الآخر. © 
NU Aie ada‏ 
معه في معناه» hin‏ به جزئيًا أو (S‏ منها: التعليمٌ با مراسلة؛ والتعليم بالبرید؛ 


والتعليم عبر الھواء؛ والتعليم المنزلي» وغیژعا من المصطلحات التي قد وصل عددُها 
إلى ثمانية ze‏ مصطلگا O)‏ 

وفك Dei‏ سس پر e‏ من خلال ها بوره افيه gt‏ 
تعريفاتٍ في عدة oi‏ على أنه يشمل جميع أنواع التعليم والتعلّم » ضمن المؤسسات 
النظامية المعترف cle‏ وهو عملية نقل المعرفة إلى المتعلّم في موقعه QUA‏ دون 
الحاجة إلى تواجده في المؤسسة التعليمية» ويكون المتعلم بعيدا عن المعلم في المكان 


LZ )1(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس» "مقاييس اللغة". تحقيق الأستاذ: عبد السلام هارون» (دون طبعة» بيروت: 
دار الفكر» 1979م)) 4: 109. 
)2( ابن فارس» مقاییس اللغة» 1: 268. 
)3( يُنْظَرَ في الفرق بين التعليم والتعلم: "عملية التعليم والتعلم". مقال منشور بتاريخ 17:6:2022( جامعة 
الأنبار» كلية التربية للبنات. 
https:::www.uoanbar.edu.ig:WomenEducationCollege:CMS.php?ID=300‏ 
ariel‏ بتاريخ 18:6:2023. 
Michael Simonson and Gary A Berg, "Distance learning".‏ )4( 
https:::www.britannica.com:topic:distance-learning, last update 10 June 2023,‏ 
Accessed 17 June 2023‏ 
)5( 528 في ذلك: عبد الوهاب عبد الله المعمري» "نظام الجودة في التعليم المفتوح والتعلم عن بعد". جلة التطوير 
العلمي للدراسات والبحوث » اليمن» العدد الأول (2020): 78 . 
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أو الزمان أو كليهما مگاء وهو مبني على إيصال المعرفة والمهارات والمواد التعليمية 
المختلفة من خلال تواصل ثنائي Ge‏ وسائط نقل المعلومات السمعية أو المرئية 
(الحية أو المسجلة أو ا مطبوعة)ء أو من خلال أساليب تقنية مختلفة كالحاسوب 
أو الإنترنت» بحیث يكون المتعلم Sle.‏ عن المعلم أو القائم بالعملية التعليمية» 
وتستَخدم التكنولوجيا لملء الفجوة بين كلا الطرفين مما S‏ الاتصال الذي 
يحدث وجها لوجي» ويكون التعليم عن بُعد قائما على التعليم الذاٍ؛ حيث يعتمد 
المتعلم على NET‏ 
ALI - 2‏ الغربية 

ورد في لسان العرب Au. ALS ESSO"‏ نسبًا عزاة» ...» tieša‏ الرجل 
Cecily acci G8 15] uni, palu dal‏ إلى uf‏ أي O "igit‏ أي 
ŠĪ‏ "التّسبة" هي مصدرٌ للفعل Can"‏ وهذا الأصل الثلائیغ " ن س ب" yt‏ 
على اتصالٍ شيءٍ بشيءٍ OST‏ ومنه LI‏ بذلك لاتصاله وللاتصالٍ به. 
)3( 


)1( يُنْظَرٌ قي مجموعة تعريفات التعليم عن بعد: إ ماعیل صا الفراء "التعلم عن بعد والتعليم الفتوح: الجذور 
والمفاهيم والمبررات ". ا جلة الفلسطينية للتربية الفتوحة عن بعد» فلسطين» ا جلد الأول» العدد الأول كانون 
الثاني (2007): 17ء وسالم مرزوق الطحيح» "التعلم عن بُعد والتعلم الإلكتروني» مفاهيم وتحارب: التجربة 
العربية". (ط2ء الكويت: iss‏ كتاب 2011): 13ء وخيرية حسين مسعود» "التعليم الجامعي المفتوح 
والتعليم عن بعد". AIS)‏ التربية» جامعة المنصورة» بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأولء فبراير 2013): 
5ء وطارق عبد الرؤوف عامر» "التعليم عن بعد والتعليم المفتوح". (دون Ole dade‏ دار اليازوري 
العلمية للنشر والتوزیعء 2013م): 3ء و"التعليم عن بعد مفهومه» أدواته واستراتيجياته". صادر عن مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» (منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة» الیونسکوء 
0 14 

(2) أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظور ء OLS"‏ العرب".(دون طبعةء القاهرة: دار المعارف» 
دون تاريخ)» (ن س ب) » 6: 4405. 

BY (3)‏ ابن فارس» "مقاييس اللغة" (ن س +( 5: 423. 
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Ul‏ "الغربث" فهو يشير في المقام الأول وبشكل عامٌ إلى مجموعة الدول 
الموجودة في أوربا وأستراليا والأمريكيتين (V‏ وثصطلح العالم الغربي إذا Sig GUT‏ 
به تلك الحضارة المنتشرة في هذه المناطق» (pl‏ هذا المصطلح GAN‏ أو 
"الشرق الأوسط"» وهو ما يشير في مُجمله بشكل ple‏ إلى الحضارة العربية. 
أي أن المقصود بمصطلح ")420 الغربية" هو أن ēkās‏ شيءٍ ما أو بداية 
ظهوره منسوبٌ أي See‏ أو مُنتسِبٌ إلى الغرب في أصله. 
3- التأصيل Qs‏ 
الهمزة والصاد واللامُ by > M‏ تحتمل عند اجتماعها (Olas Bae‏ 
أحدُها وهو المقصودٌ في هذا البحث SL‏ الشي»" أما التأصيل فهو مصدرٌ 
للفعل ol, CEA‏ الشيء» أي جعل له g GE sl‏ عليه © والمقصود 
بمفهوم التأصيل العربي لشيءٍ tle‏ هو أن أَصلَهُ ومصدر إنما يعودان للثقافة العربية 
بشکل le‏ والإسلامية بصفةٍ خاصة. 
NOE‏ 
تتكونُ هذه الدراسةٌ من قسمين: القسم الأول تحت عنوان: التعليم عن 
Jas‏ عند المحدّثينَ بين النشأة cadis‏ وهذا القسم يشتمل على مبحثين LA‏ 
التأريخ للتعليم عن dd‏ عند ESAN‏ والعلاقةٌ بین التعليم عن بُعدٍ والمراسلة» أما 
القسم الثاني فعنواثة: التعليم عنْ بع في التراثِ العربي الإسلامي» وهو يشتملٌ 
كذلك على مبحثين» الأول منهما Rae Elie‏ عن le des Jd‏ الحديث 
النبويّ الشريف» ويقع ANE‏ مطالب هي: (is‏ والأداءٌ šā‏ واصطلاحًاء 


je (1)‏ في ذلك: 
James Kurth. (2003). Western civilization: Our tradition. Intercollegiate Review, Fall‏ 
P 5‏ -2002 
a (2)‏ ابن فارس» "مقاييس اللغة" (أص (U‏ 1: 109. 
)3( مجمع اللغة العربية» "المعجم الوسيط". (الطبعة الرابعة» القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» 2004( (أ ص (J‏ 
1: 20. 
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وتأريخ التأليف في Gb‏ تحمل ا حدیثِ canali‏ وأدائوء وأهم الكتب التراثية 
المطبوعة التي تناولث طرق KE‏ الحديثِ الشريف col,‏ وطرق تحمُل ا حدیثِ 
النبوي الشريف عن بعد وأما المبحث الثاني فعنوانه: Redi‏ عن بُعدٍ في تراث 
العربية» وهو يشتمل على مطلب واحدٍ فقط؛ هو: طرق RE‏ العربية عن بُعَدٍ 
بصيغها المختلفة في المؤلفات الترائيّة في اللغة العربية. 
الدراسات السابقة 

لفت باحثو الغرب انتباة الميحدّثينَ من الباحثينَ العرب إلى مُصطلح التعليم 
ای Sae ad Call‏ ا ral GPL ope Las]‏ الا ipei‏ 
آراء أقرايحم الغربيينَ» dy‏ ينتبة الباحثونَ الميحدثون Carll‏ إلى إِثباتِ التعليم عن 2d‏ 
في تراثنا العربي إلا في الآونة الأخيرة» بل aad‏ كانت الكتاباث التي تتحدث عن 
إثباتِ التعليم عن Jas‏ لأسلافنا العرب شبة معدومة؛ ولهذا السبب فإن الدراساتِ 
السابقة في هذا ا dy ab JA‏ أعثر في JU‏ التعليم عن بعدٍ في ترائنا الإسلامي 
إلا على EH‏ واحدٍ LB‏ للدكتورة Bull‏ بنت بدر بن غزاي العضياني» تحت 
عنوان: التعليم عن بعد عند امْحدّئِينَ» التحمل والأداء نموذجاء وهذا البحث تم 
نشرہ في ale‏ جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية» بالمملكة العربية السعودیق 
اٹجلد التاسع» العدد الأول» ply‏ (2022). وهذه الدراسةٌ d‏ الوحيدة التي 
ذكرت التعليم عن der‏ التراث الإسلامي. ومن الدراسات السابقة المهمة التي 
أفادتني S‏ أثناء بحثي عن وجودٍ صيغ التحثُل والأداء في GUT‏ الترائية في 
اللغة العربية GUS‏ الدكتور رمضان da, salās‏ الله-: galu‏ تحقيق التراث 
بين القُدامى واليخدثين» ولكنه قد تحدّث عن تلك الصيغ óy‏ أن يشير إلى 
جانب التعليم عن بعدٍ؛ ولا أنكر أنني في أثناء بحثي عن ورود صيغ التحمل والأداء 
في المؤلفات العربية التراثیة قد أفدث GS‏ من مصدر a. U‏ وهو كتاب 
کر اق Jā pole‏ را راع ا KU‏ اس لاف gp Vans 53 Sap‏ 
Gl‏ الصيغ عند ibam‏ عن النوع السابع» وهو معرفة Bb‏ الأخذِ والتحمّل في 
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اللغة» By‏ حديثة فيه كان مقتضبًاء كما أنه بالطبع ذكرٌ تلكَ الصيعٌ دونَ أن 
يذكر التعليم عن «dat‏ 

jadis عند الْمحْدَئِينَ بین الدشأة‎ hed الأول: التعليمٌ عن‎ eai 

مقدمة: 

ذكر Os UI‏ الغربيونَ أن الأصول الأولى للتعليم عن بعدٍ UE]‏ تعود للغرب» 
كما g‏ كل المراجع العربية الحديثةٌ التي اعتمدث في مصادرها على المعلومات 
الميستقاة من plig.‏ أن البدایاتِ الأولى للتعليم عن ad‏ كانت Syd‏ في 
جذورها الأساسية الأوليّة إلى أوربا. 


المبحث الأول: التأريخ للتعليم عن adi‏ عند asāki‏ 

Iso‏ المؤلفات الأجنبية التي أرخت للتعليم عن ass‏ البدايات الأولى 
لظهوره كانت في النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي؛ ففي عام 
Dēļ gb 3‏ ف إحدى الف السویدید يغير إلى أنه كن ghar‏ اللغة 
وتراكيبها النحوية المختلفة عن طريق البريد DAL,‏ ثم بعد فترةٍ قصیرق 64d‏ 
بإنشاء المؤسسات البريدية الرمية في بريطانياء وقد اعتمدٌ التعليم عن بعد على 
الوسائل المستخدمة في تلك المؤسساتٍ البریدیة والطباعة الرخيصة الموجودة في 
بریطانیا“ء وعلى ذلك فإن التعليم عن jab gei‏ في بدایته كتعليم بالمراسلة 
Correspondence teaching‏ » حيث سمحث إدارة البريد في إنجلترا في 
سنة 1840 لأيزاك بيتمان أن يقوم بتعليم الاختزال للطلاب عن طريق المراسلة 


)1( 252 لي آيرز شلوسر» ومايكل سيمونسن» "التعليم عن بُعد ومصطلحات التعليم الإلكتروني". ترجمة الدكتور: 
نبيل جاد عزمي» )21( مسقط: مكتبة بيروت» 2015( 7. 
Greville Rumble, "The costs of providing online student support services".‏ )2( 
(Germany, the 20th World Conference of the International Council for Open and‏ 
Distance education, April 2001): 73‏ 
)3( 258 محمد حسن أحمد سناده» "التعليم المفتوح والتعليم عن بعد". جلة دراسات تربوية» مجلد2 العدد A‏ 
)25:(2001. 
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(D‏ إلا Jaf SF‏ مؤسسة للتعليم بالمراسلة بمعناها الصحيح تأسسث في برلين في 
سنة 1856ء وكانت متخصصة في تعليم اللغات وقد قام بتأسيسها تشارلز 
توسانت وجوستاف لانختشدت (2» وقد تتابع ظهور التعليم بالمراسلة في عدد 
من الجامعات الغربية؛ منها جامعة لندن في عام 1858ء وغيرها من الجامعات 
الأجنبية (COD‏ وقي عام 1892 قدمث جامعة شيكاغو دورات تعليمية 
بالمراسلة dsl c‏ جامعة أمريكية تقليدية تقوم بذلك. )4( 

كما dag‏ مجموعةٌ من الدول هذا الأسلوب في التعليم؛ منها: كندا 
وأستراليا ونیوزیلاندا وجنوب إفريقيا وروسيا؛ وذلك منذ أواخر القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين » كما شهدت im‏ العشرينيات من القرن الماضى 
انتشارًا واسعًا للتعليم عن طريق المراسلة» حيث كان للمتعلّم دورٌ مهم في هذا 
النوع من i‏ ولم یکن التعليم بالمراسلة منصبًا على المرحلة الجامعية chii‏ 
بل إنه te» fy‏ التعليم بالمراسلة في المرحلة الثانوية كذلك؛ حيث قدمت جامعة 
نبراسكا في الولايات المتحدة cob is‏ خاصة بالتعليم الثانوي في سنة 1929م. 
)7( 

وف فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي أصبح لظهور الإذاعة 
دور بارژٌ في عملية التعليم عن Lai‏ كما أصبح للتلفاز كذلك دور Du‏ في التعليم 


iš (1)‏ شلوسر» لي آيرز » وسيمونسن» مايكل » "التعليم عن بُعد ومصطلحات التعليم الإلكترون"» 7. 
)2( 52% أحمد حسين cal‏ "التعليم بالمراسلة". مصر» صحيفة التربية» السنة 25( العدد4 (1973): 
53. 
LIB (3)‏ عامر» طارق عبد الرؤوف» "التعليم عن بعد والتعليم المفتوح"» 12 
History of Distance Learning. Worldwide Learn.‏ )4( 

https://www.worldwidelearn.com/articles/history-of-distance-learning/ 
.53 أحمد حسين "التعليم بالمراسلة"»‎ cauli : 328 (5) 
.20 يُنظَرٌ: الفراء إسماعيل صالمء "التعلم عن بعد والتعليم المفتوح: الجذور والمفاهيم وامبررات"ء‎ (6) 
.9 ينظر: شلوسرء لي آيرز » وسيمونسن» مایکل » "التعليم عن بُعد ومصطلحات التعليم الإلكتروني",‎ (7) 


12 


عن bed‏ في أواخر الخمسينيات من القرن OD tall‏ وقد ازدادث Stef‏ الدارسين 
عن Jd‏ في هذه الفترة ازديادًا eS‏ حیث $9 عددُهمْ في uo‏ 1959م في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا Bolt‏ دارس» كما padre JA‏ في السنة BIS‏ 
SLEW g‏ السوقيي cabe inf i (We Leen)‏ دار opaa diy‏ 
65a gs‏ ل تلفاز 5 منذ عام 
7 وحی سنة 51982 

وعلى الرغم من aall eal‏ لاختراع الحاتف التقليدي إلا أنه لم یُستخدمْ 
في التعليم عن بعد إلا في عام 1965 وذلك من خلال تنسيق يعتمد على الماتف 
في تدريب الأطباء في جامعة وسيكنسون الأمريكية على مستوى الولاية. (4) 

وني فترة السبعينيات ظهر التعلّم عن طريق الوسائل التعليمية السمعية 
والبصرية» كما قي أشرطة التسجيلات الصوتية» أو أفلام الفيديو التعليمية 
«Video home system‏ وقد كان oib‏ الوسائل التعليمية بالإضافة إلى الكتب 
الورقية دور مهم في عملية التعليم عن بُعدٍ في تلك الفترة» وما تحدژ الإشارةٌ ag)‏ 
أنّه قد ذاعٌ استخدام التسجيلات الصوتية في تعليم غير الميصرين» وكذلك في تعليم 
اللغات عن Oud‏ كما 9b‏ استخدام أجهزة التسجيلات التي تعمل بالبطاريات 
أدى إلى سهولة استخدام هذا النوع من الوسائل التعليمية عن بعد والرجوع إليه 
في أوقاتٍ ke‏ حسب احتياج الطالب.(6 ۱ 


Rumble, "The costs of providing online student support services", 73‏ )1( 
talc gla (2)‏ حسين "التعليم بالراسلة"ء 54 
ij (3)‏ شلوسرء لي آيرز » وسيمونسن» مایکل » "التعليم عن بُعد ومصطلحات التعليم الإلكتروني" 10. 
History of distance learning: https://www.worldwidelearn.com/articles/history-of-‏ )4( 
distance-learning/‏ 
a (5)‏ شلوسر» d‏ آیرز » وسيمونسن» مايكل 3 "التعليم عن Ax‏ ومصطلحات التعلیم الالکترونی"ء 10. 
23k! (6)‏ حسين حمدي الطوبجي» "وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم". BL)‏ الكويت: دار القلم» 
1987(« 163 وما „lada;‏ 
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وبعد ظهور تكنولوجيا الأقمار الصناعية في الستينيات ثم قلة تكلفتها في 
فترة الثمانينيات fay‏ العام المتقدم بربط التلفاز بالأقمار الصناعیة في مجال التعليم 
عن بُعد؛ ففي عام 1985 قدمت شبكة TIN‏ التليفزيونية في ولاية تكساس 
مجموعة كبيرة من المقررات الدراسية في المرحلة الثانوية» وذلك عن طريق عرضها 
على شبكتها التليفزيونية من خلال ربطها بالأقمار الصناعية ء وكانت هذه البرامج 
التعليمية Ed‏ عبر جميع أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية.(1) 

By‏ بداية ثمانينيّات القرن العشرين كان للهاتف الأرضي التقليديّ دوز 
e‏ وذلك عندما € Aa,‏ بالحاسوب في عملية التعلم عن بُعد eu‏ بدأ استخدام 
للوقرات من خلال الكومبيوتر OMe‏ ثم في منتصف الثمانينيّات أدى اختراع 
أنظمة الإنترنت والسماح باستخدام المراكز البحثیة لما في الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى طفرة هائلة في Jue‏ التعليم عن بعد (V‏ وقد بُدئ في تقديم دوراتِ 
تعليمية مُعتمدةٍ أو غير مُعتمدةٍ قائمة على استخدام الحاسوب في تقديمها وذلك 
بداية من منتصف الشمانينيات» وأدى توسّع شبكة المعلومات في العالم omb‏ 
بعد ذلك إلى انتشار التعليم عن بعد» oe‏ استخدمث مجموعة من المؤسّّسات 
التعليمية Ble‏ تقنيات متنوعة في مجال الإنترنت في تطوير برامج التعليم عن بعد 
خلال فترة التسعينيات » ففي عام 1994 قامت الجامعة المفتوحة في بريطانيا 
بتقديم دورة صيفية عبر الإنترنت لطلابما في علم النفس المعرقي» وني عام 1996 
أصبحت جامعة جونز الدولية بأمريكا أول جامعة معتمدةٍ بالكامل على شبكة 


L2 (1)‏ شلوسرہ لي آيرز » وسيمونسن» مايكل » "التعليم عن بعد ومصطلحات التعليم الإلكتروني", 10ء 
11. 
)2( الطحيح, bed!”‏ عن بُعد والتعلم الإلكتروني» مفاهيم وتحارب: التجربة العربية"» 13. 
Rumble, "The costs of providing online student support services", 73‏ )3( 
History of the internet. Visted:1:7:2023:‏ )4( 
https:::en.wikipedia.org:wiki:History_of_the_Internet‏ 


a (5)‏ شلوسر» لي آيرز » وسيمونسن» مايكل 3 "التعليم عن Jai‏ ومصطلحات التعليم الإلكتروني "2 11. 
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الإنترنت()» ومع دخول الألفية الثالثة بدأت أعداد المؤسسات والجامعات التي 
تتبنى سياسة التعليم عن بعد والتعليم المفتوح تزداد شيئًا فشيئًا حتى وصلث OV‏ 
إلى أعدادٍ ضخمة لا BSE‏ حصرهاء وأصبح التعليم عن Ad‏ حقیقةً واضحةً لا 
المبحث الثانى: العلاقة بين التعليم عن Lal bly dodi‏ 

Oy‏ من Bow‏ تأريخ نشأة التعلیم عن بُعدٍ ig‏ أنه على ارتباطٍ وثيق بالمراسلة 
والبرید فقد ذکر باحثو الغرب OSIBI‏ في نظریاتمم عن نشأة التعليم عن بُعدٍ؛ 
وتابعهم في ذلك أساتذة العرب ومؤلفوهم؛ OF‏ التعليم عن BLE der‏ منتصفبٍ 
li‏ التاسع عشر في أوربا وذلك مع بداياتِ ظھور البريد بمعناه O), ge‏ 

وإذا حاولنا OF‏ لقي o‏ سریعةً على البريد أو المراسلة ونشأقيما JĀ wp‏ 
Of‏ البريد قدي 645 اكتشافي الإنسانِ للكتابة؛ فعندما SLY) Sof‏ في تلك الحقبة 
da‏ بداية معرفته الكتابة- أن ينقل نصوص كتابته التي vee‏ إلى sul‏ أخرى 
فگر في وسيلة ما؛ لذلك نراه شرع في البریدِ لنقل هذه Oppel‏ وقد غُرفَ 
البريدٌ عند معظم الشعوب القديمة» Lom‏ عرفته مصر في عهود الفراعنة والبطالمة 
والرومانء كما عرفة اهنود والمغول» ولكن المؤرخين أجمعوا على BE‏ الفرسَ dol‏ من 
وضعوا نظامًا ias‏ للبريد؛ وقد eie biai‏ العربُ بعد هجرة النبي -صلى الله 


(1) The history of distance learning. 
112 على سبيل المثال: الطحيح» "التعلم عن بعد والتعلم الإلكتروني» مفاهيم وتحارب: التجربة العربية"»‎ ais (2) 
د: نصر عبد ربه» "أسس تعليم اللغة العربية عن بعد بين النظرية والتطبيق". بحث منشور ضمن سلسلة:‎ 
مباحث لغوية» بعنوان: تعليم اللغة العربية عن بعد: الواقع والمأمول» (الطبعة الأولى» الرياض: مركز الملك عبد‎ 
الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية» 1436ھ:2015م)ء 77ء ويُنظر أيضا:‎ 
Pisana Ferrari, "Distance education is not a new concept, it is actually much older than 
Zoom, Google Classroom, or even the internet". (30:9:2020), 
https:::www.capstan.be:distance-education-is-not-a-new-concept-it-is-actually- 
much-older-than-zoom-google-classroom-or-even-the-internet: 
في ذلك: إبراهيم مرزوق» "تاريخ طوابع البريد؛ البداية وامواية". (دون طبعة» القاهرة» دون دار نشرء‎ et (3) 
.5 (1424:2003 
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عليه وسلم- للمدینة المنورة وبداية مراسلاته لملوك Sty OUI‏ إِنَّ معاوية بن 
ul‏ سفيان -رضي اللہ عنه- هو d‏ من وضع البريد في الإسلام حتى تصل 
LAŠI‏ بسرعةٍ إلى من يريدونَ إیصاهھا Pg)‏ وكان المقصود بالبريد في تلك 
الفترة أن alas‏ خیل لهذا الغرض مع قائديهاء فإذا وصل القائڈ بفرسه با خطاب 
إلى مكانٍ ما وتّعب فرسُة Óp‏ فرسًا آخر بقائدها تح gle‏ وتنوث بدلا عنهماء 
حتى O55‏ هناك سرع في إيصال الخطاب أو الأخبار إلى من يريدونَ إيصالها 
ea‏ )© 

ولقد استمرٌ ŠI‏ على هذه الحال ls‏ کان عليها أو بما هو مقاربٌ لما من 
استخدام الخيول أو العربات التي تجرها الخيول أو حت الحمام الزاجل» ثم بعد ذلك 
أصبح لأوروبا؛ وبخاصة بريطانيا؛ دورٌ ملحوظ في تطؤر البريد؛ حيث Gu‏ في 
استخدام البريد البحري بصورة رمیة بين بريطانيا وفرنسا في āru‏ 1633م وذلك 
في عصر تشارلز الأول» وفي سنة 1784م Gadā‏ في بريطانيا عربات تجرھا 
خيول Laud‏ فقط لتقل الرسائل وما يتعلق بماء ثم في سنة 1830م تم Jë‏ 
الرسائل لأول مر عن طريق القطارات» وذلك عند بدء تشغيل أول قطار gl‏ 
في بريطانيا بين مانشستر وليفربول» كما تم استخدام الطائرات لأول مرة لنقل 
الرسائل داخل بريطانيا كذلك قي سنة 1911مء وذلك عن dub‏ ما یسمی 
بالبريد السريع (ءوھذا وصل البريد التقليدئ إلى ذروته؛ قبل أن يتم استخدام 
الوسائل الحديثة الإلكترونية في نقل الرسائل وغيرها من المعلومات. 

هذا Jae‏ سريعٌ لتاريخ البريد ونشأته وتطوره وعلاقة التعلیم عن al‏ به؛ 
وذلك من خلال Ui‏ الغربية التي تناولته» وكذلك من خلال متابعة عددٍ لا 


58H (1)‏ مرزوق» "تاريخ طوابع البرید"ء 6: 8. 

(2) يُنْظَرٌ: محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن طقطقي» "الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية". 
تحقيق: عبد القادر محمد (ط1ء بيروت: دار القلم 4,91( 1997( 112. 

)3( ابن طقطقي» " الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية"» 112. 

)4( يُنْظَرّ: مرزوق» "تاريخ طوابع البرید؛ البداية Cult,‏ 18. 
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A Lar‏ من الباحثينَ والأساتذة العرب oid‏ المراحلٍ» dey‏ هذا العرض السريع 
all.‏ نظرةً أخرى على التعليم عن بعدٍ لدى أجدادنا العرب. 


القسم الثاني 
التعليم عن a‏ في التراث العربي الإسلامي 
A‏ 

ما من شك في Bf‏ التعليم عن ded‏ معناۂ الحديثِ الذي يشير إلى استخدام 
الوسائلٍ التكنولوجيّة الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة وتقنيات الإنترنت اليذهلة؛ 
هو Ly‏ نحایة القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين» كما أنه لا Bi‏ 
عاق Of‏ هذا النوع من التعليم يدينْ بالولاء الأكبر والنسبة الكلية التي ASS‏ تكونَ 
نسبةً مُطلقة إلى الغرب الذين طؤروا هذه الوسائل OSI‏ مساعدةً للطلاب بدرجة 
عالية على اجتياز حدودٍ الفصول الدراسية بمضمويما القديم؛ وتخطي deb‏ 
ا حاضرات التقليدية والقاعات المحصورة بالحوائط والأسقف الأسمنتية إلى GUT‏ 
أرحب وأوسع في الزمان أو المكان أو كليهما tUe‏ وهذا jusu‏ عليه كلمة "التعليمُ 
عن بعد" بمفهومها الحديث؛ وهذا pal‏ ثابث لازبٌ لا یجحدۂ أحد. 

Jd التعلیم عن‎ stad الغرب في تأصيلهم‎ alle سبق وعرفنا فان‎ LS 
ذكروا أنه قد ظهر في طوره الأول مرتبطًا بظهور اللؤسسات البريدية كتعليم با مراسلة‎ 
مُستقلةً بعد تطوره‎ See أصبح البريدُ‎ Of أواسط القرن التاسع عشر وذلك بعد‎ 3 
له أثرٌ واضحٌ في سرعة وصول البريد؛‎ OU باختراع القطاراتِ التي تسيرُ بالبخار؛ نما‎ 
وقد‎ d هذه هي البدايةٌ الحقيقةٌ للتعليم عن‎ Of ووضّحَ علماء الغرب في نظريتهم‎ 
لا‎ as تلك النظرية التأصيلية في نشأة التعليم عن بعدٍ‎ doi تلقّى الباحثونٌ‎ 
إلى عين التمحيص؛ كما أنحم سلّموا بصدقٍ كل ما جاء فيهاء وقد كان‎ gb 
المكتوبُ أو المطبوع المصدرٌ الوحيد للمعلومات في بداية عصر التعليم‎ Jas 
حيث أصبح استخدام الراديو‎ S, las بالمراسلة؛ ثم ما لبت ذلك المصدرٌ أن‎ 
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والتلفاز وكذلك أشرطةٌ التسجيلات الصوتية أو المرئية من مصادر معلومات هذا 
النوع من التعليم. )1( 

ولكن إذا نظرنا إلى التعليم بالمراسلة بشيءٍ من الفحص calls‏ ثم عرضنا 
ذلك على تراثنا العربي الإسلامي» وجدنا EK ŠĪ‏ إخضاع ذلك النوع من التعليم 
يسر إلى كثير من فروع LUE‏ الإسلامية؛ وبخاصة إذا كان التعليم بامراسلة یعتمڈ 
في ale‏ على النص المكتوب فقط بوصفه المصدرٌ الأساسيٌ واللبنة OM‏ الأولى 
في عملية التعلیم بالمراسلة؛ Ui‏ بالنسبة للوسائل الحديثة الأخرى في التعليم 
بالمراسلة» كاستخدام التسجيلات الصوتية المسموعة والمرئية؛ وغيرها فهذا كله من 
تاج العصر الحديث الذي Js‏ عن التراث العربي؛ وعلى ذلك فإنني سارکژ الحديث 
M‏ التعليم بالمراسلة في التراث العربي الإسلامي حینما OS‏ مصدژ ا معلوماتِ 
الوحيد لاطالب adi‏ المكتوب دون غيره من الوسائل الأخرى. 


المبحث الأول: التعليم عن bey‏ عند علماء الحديث النبوي الشريف 

إن المتأمل في التراث العربي الإسلامي مد SF‏ ا جال الثريّ الواضح الذي 
ole i‏ التعليم بشکل عامٌ في تراثنا الإسلاميّ LI‏ هو مجال علوم الحديث 
Ce gail‏ الشریفِء ما لهذا العلم من اهتمام فريدٍ 7 أسلافنا المسلمينَ؛ وذلك GY‏ 
as‏ شُنة رسول الله التي BF‏ المصدرٌ الثاني الأصيل من مصدَري الإسلام بعد 
القرآن الكريم» وقد اعتمد tle‏ الحديث والعمل به على kuli cps‏ أوهما: 
def‏ انديس اهن testos‏ أو ما اطلق JA" gadi ele ade‏ اديت 
والثاني: Als‏ الحدیثِ oS‏ العلم والعاملينَ cay‏ أو ما KS‏ ب shof"‏ الحديث". 


i )1(‏ نادية فتحي شبيب» "التعليم بالمراسلة". Ale‏ التربية» اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم» 
عدد 48 (1981): 78. 
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المطلب الأول: التحمّل والأداء لغة واصطلاحًا: 

SEA WA مصدرٌ من الفعل "تحمل" بتشديد الیم؛ يُقال:‎ id i 
US) عن غيره؛ وهذا المأخوذ‎ SLY والمقصود بالتحمُل هو ما يأخذة‎ VEL, 
كالذي يتحمّل على نفسه ديةً أو غرامةً بين‎ cade Gu خير‎ pl OS أن‎ 
O وذلك لإصلاح ذات البين‎ Et يتحمّل المتخاصمانٍ‎ OF Spo متخاصمينٍ‎ 
الْمَلِكِ‎ aie Lyte سوءٍ فیأئم المتحمّل به» ومن ذلك‎ jaf يكون المأخودٌ‎ Sf Lily 
JĀ وَمَا‎ MSS مِنْهَا: "ووت أي‎ uta بن مروان في هدم الكَعبة وَمَا بى‎ 

3) t" 6 21€ 4 RN 
© وبتائها".‎ a a من الإثم في‎ 

[bol Lif‏ عند Great)‏ فمعناۂ: f‏ الحديث عن الغي وللقصود بالغير 
عندهم الأستاذ أو الشيحٌ وهذا e MI‏ قد SS‏ أخدًا مباشرًا من الشيخ أو 
بواسطة» وذلك من خلال dub cl‏ من طرق peel‏ الثمانية التي تعارف عليها 
OY e‏ أي Sf‏ المقصود [oan‏ الحديث هو chada‏ وقد أطلق العلماء على 
le‏ اسم التحجّلٍ تذكيرا لطالب الحديث glas Sh‏ الحدیثِ أمانةٌ يحب عليه Sf‏ 
يعيّها ويحفظها O‏ والدليل على ذلك أننا daa‏ تحمل فلانٌ المصائب, gas‏ أنه 
صبر عليهاء Minib‏ وطلب العلم يحتاجان إلى صبر (V ale,‏ وأرى أنه من 


)1( يُنْظَر: ابن منظورء "لسان العرب"» (ح م (J‏ 2: 1001. 

ja )2(‏ في ذلك: ae‏ الدين gf‏ السعادات المبارك بن محمد بن الأثير» "النهاية في غريب الحديث والأثر". 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي» (دون dedo‏ بيروت: المكتبة العلمية» 
9م 1: 442. 

(3) السابق 1: 443ء وابن منظور» "لسان العرب"» (ح م (J‏ 2: 1001ء وا حدیث في صحيح مسلم بلفظ:" 
وددث أن تركتةُ وما تحمل" دون زيادة أخرى على ذلك يُنْظَرٌ: مسلم بن الحجاج» " صحيح مسلم"ء 2: 
1 15 كتاب gH‏ 9 باب نقض الكعبة وبنائها» حديث رقم 1333. 

ij (4)‏ محمد بن محمد أبو شهبة» "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث". (دون طبعة» الكويت: dle‏ المعرفة» 
1982( 4 € محمد مصطفى محمد نجمء "التحمُل والأداء عند علماء الحديث النبوي» كيفيته وصيغه 
ومراتبه". (دون طبعة» غزة: جامعة الأزهر» 2011( 3 . 

ca )5(‏ الدكتور شرف القضاة, "المنهاج الحديث في علوم الحديث". (دون طبعة» الأردن: أكاديميون للنشر 
والتوزيع» 2003( 36. 

Ta (6)‏ : مجمع اللغة العربية» "المعجم الوسیط"'ء 1: 199. 
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الواضح gēli‏ قد أخذوا هذا المصطلح من الآية الكرمة: إِنَاعَرَضِنَالدْمَاتَدَعَلَ 
ue aus Ads UNG esc‏ موہ d ái‏ 
qs‏ إا (الأحزاب:72)ء وواضح أن الآية الكريمة pie kos‏ الأمانة التي ارتضى 
الإنسانُ أن يحملها. 

PET يُقال: أذّى ى الشيءَ‎ ssi فهو مصدرٌ للفعل‎ Sad toI LI 
اصطلاحًاء فمعناه عند ا حدثین: روايةٌ‎ Ll OO تأدیۃً أي قضاۂ‎ 435 $i iur, 
(D عندهم أي طالب الحديث‎ pally والمقصود‎ cali الحديث للغير وذلك بعد‎ 
C) edad وعلى ذلك فإن المقصود بالأداء هو‎ 

المطلب الثاني: تأريخ التأليف في Gb‏ تحمُلِ الحديث الشريف وأدائه 
SE‏ تقسيم تحمل علم ا حدیثِ وأدائه في التاريخ الإسلامي وفق ما iab‏ 
e -‏ الشفھیڈ في تحمل الحديث Le aol,‏ نى النبي 88 
عن كتابة غير (ASI OLA‏ حتى لا يختلط OLI‏ مع غيرو؛ قال الرسول:" 
لا SS‏ عتي» وَمَنْ LS‏ عقي غَيْر TA‏ 42:225 وهذه مرحلة الصحابة 
والتابعين -رضي الله عنهم جميعًا- وهي المرحلة الأولى في fered‏ والأداي 
فقد كان الصحابةٌ رضي الله عنهم يُقبلونَ gii JU‏ النظير على bi~‏ 


i 


حديث ds)‏ الله 35 ca Je;‏ وذلك OY‏ نبینا قال: "ألا Y‏ أوتيث 


)1( 3 ابن منظور» "لسان العرب"» )> ي)ء 1: 48. 

LB (2)‏ أبو شهبة» "d‏ في علوم ومصطلح ا حدیث" 94 ؛ نجم» محمد مصطفى, "التحمُل والأداء عند 
علماء الحديث النبوي» كيفيته وصيغه ومراتبه"» 3 ؛ النيرة بنت بدر بن غزاي العضياني» "التعليم عن بعد 
عند ا حدثین, التحمل والأداء نموذجًا". جلة جامعة شقراء للعلوم الإنسانية والإدارية» المملكة السعودية» Nē‏ 
9 العدد 1ء يناير )2022( 7. 

dead : Y (3)‏ "المنهاج الحديث في علوم ا حدیث"ء 36. 

)4( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» " المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
(المعروف بصحيح مسلم)". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» (دون dab‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
دون تاريخ)» 8 53 كتاب الزهد والرقائق» 16 باب aši‏ في الحديث وحكم كتابة العلم» حديث 
رقم 3004. 
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الكتاب OS iis,‏ وكان الصحابةٌ يتحمّلونَ ا حدیث من رسول الله أو 
من قُرنائهم من الصحابة ويؤدونه لغيرهم من الصحابة أو التابعينَ» By‏ هذه 
المرحلة لم $5 أي cas‏ الحديث النبوي الشريف أو في طرق تحمل 
الحديث وأدائه. 

ب — مرحلة التدوين لنصوص الحديث الشريف في عصر خامس 
الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز (Ô)‏ ومنذ هذه الفترة وما بعدها أصبح 
تحمل الحديث وأداؤه Cys‏ في أمهات كتب الحديث وذلك بكتابة نصوص 
الأحاديث نفسِهاء وبعد كثرة الكتب التي قامت بتدوين سُنة رسول الله جاء 
علماء الحديث الشريف فوجدوا هذه الثروة الضخمة من طق التعلّم ووسائله 
فبهرهم ما وجدوا من وفرة هذه الوسائل» فما كان منهم إلا أتهم جمعوا هذه 
الطرق والوسائل uil,‏ لحا التب التي تعد نوا لقواعد وأصول علم 
الحديث G)‏ 

المطلب الثالث: أهم الكتب الترائية المطبوعة التي تناولث طرق تحمّلٍ الحديث 
وأدائه (4) 

أ- الميحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» وقد Adi‏ القاضي أبو محمد 

الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ol eU‏ سنة 300ھ وهو من 

أوائل من băi‏ ني علوم الحديث» والكتاب يقع في ils Jl‏ وقد GE‏ 


)1( أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» "سنن gf‏ داود". تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ومحمد كامل BB‏ 
(ط1ء مصر: دار الرسالة العالمية» 2009)ء 7:13 كتاب aui‏ 6 باب في لزوم REN‏ حديث رقم 
4604. 

JE (2)‏ محمد بن الصادق بنكيران» "تدوين السنة في القرنين الثاني والثالث للهجرة". (دون deb‏ المدينة 
المنورة» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف)ء 6 وما بعدها. 

JY )3(‏ عبد الله بن عبد الرحمن الشريف» "الإجازة عند اليحدثين". dle‏ العلوم الشرعية والعربية» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» العدد الثاني )2008( 19. 

(4) ذكر الدكتور رمضان عبد التواب بعضا من هذه الكتب» RE‏ "مناهج تحقیق التراث بين القُدامى والمحدثين". 
(ط1ء القاهرة: مكتبة (EU‏ 25 — 27. 
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فيه Wye‏ عن بعض من GD‏ تحمل الحديث وأدائه» ولكنه لم يستوعب US‏ 
NC‏ وهذا bs‏ سا تأسيس علم لم LSS‏ فيه أحدٌ O als‏ 

ب- معرفة علوم الحديث» من تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوريء Sell‏ سنة 405ھ وهو SUS‏ يقع QUIS‏ في مجلدٍ 
واحلٍ» قد ذکر فيه الحاكم النيسابوري بعضًا من طرق التحملِ والأداى 
ولكن Lais‏ الدقة في الترتیب والتبويب.(2) 

ج - الكفاية في معرفة أصول علم الرواية» من تأليف أبي بكر أحمد 
بن علي الخطيب البغدادي» di‏ سنة 463ھ وهو كتاب يحتوي في 
بعض مباحثه على كثيرٍ من طرق التحمّل والأداءء ويقع في جزأين. (© 

د - الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي Bh‏ 
الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبتي» المتوق سنة BOF‏ 
ويقع الكتاب في جزو ely‏ وجميع أبواب الكتاب تدوز حول ما يتعلق 
بكيفية التحمل والأداء وما يتفرع عنهماء وهو SUS‏ جيدٌ في بابه.(4) 

ھ - معرفة أنواع علم الحديث» GY‏ عمرو عثمان بن عبد الرمن؛ 
المعروف بابن الصلاح» المتوق سنة 643ھ والكتاب يقع في مجلدٍ del;‏ 
والكتاب معروف باسم مقدمة ابن الصلاح» وهو من أفضل الكتب في 
مُصطلح علوم الحديث» وقد SIF‏ ابن الصلاح في النوع الرابع والعشرين 


ez (1)‏ الحسن بن عبد ال رمن الرامهرمزي» oA‏ الفاصل بین الراوي والواعي" . تقديم: محمد عجاج الخطيب» 


(طق بيروت: دار «Sa‏ 1984( 363 وما بعدها. 


th (2)‏ أبوعبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري "معرفة علوم الحديث". اعتنی بنشره: السيد معظم 


حسين» (ط2, المدينة المنورة: ASSI‏ العلمية» نسخة مصورة عن جمعية المعارف العثمانية» 1977م)ء 256 


وما بعدها. 


(3) بُنْظر: أبو بكر علي tal‏ بن بكر بن ثابت الخطیب البغدادي» "الكفاية في معرفة أصول علم Spel‏ الرواية". 


تحقيق: إبراهيم بن مصطفى الدمياطي» (ط1» ميت غمر: دار الهمدى 2003( 2:281 وما بعدها. 


EY (4)‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبيء "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع". تحقيق: السيد 


أحمد صقر LL)‏ القاهرة: دار التراث» وتونس: المكتبة العتيقة» 1970)ء 68 وما بعدها. 


162 


عن كيفية ماع الحديث وتَحمُلِهء وبيان أقسام Gb‏ نقل الحديث USD‏ 

تحدّث في النوع السادس والعشرين عن شرط أداء الحديث. C‏ 

ومن خلال هذا العرضِ ga‏ الكتب التراثية العربية المطبوعة التي تناول 
مؤلفوها طرق التحمل والأداء في علم الحديث » یتضخ لنا أن أقدم هذه الكتب 
يرجع إلى منتصف القرن الرابع المجريٌ» by‏ ذلك thls‏ على edi‏ هذه الكتب 
7ءء wf as‏ 
بمن قال من fal‏ الغرب الميحدّثين أن التعلّم عن بعدٍ LJ‏ هو ASy‏ الحضارة الغربية. 
المطلب الرابع: طرق JAE‏ الحديث عن بعدٍ 

ذكرٌ العلماء الذين لوا في علم مُصطلح الحديث أن هناك Gb GU‏ 
للتحمل أو أخذ العلمء وترتيث هذه الطرق بحسب قوتما يكون كالآتي: السماع 
من لفظ الشیخ؛ والقراءة عليه؛ والإجازة؛ والمناولة؛ والكتابة أو الميكاتبة؛ والإعلام؛ 
والوصية؛ والوجادة أو الوقوف على خط الراوي أو الشيخ» )© وسأتحدث هنا 
عن الطرق التي K‏ أن يكو التحمُل فيها بين الشيخ والتلميذ عن UÍ cer‏ 
الطرق التي يكون التحمل فيها تقليديًا عن co‏ وجهًا لوجي فقط فليس هنا ABLE‏ 
da‏ التي بجوژ أن يكون os‏ فيه عند ce,‏ فيُمكن ud‏ فيما iab‏ 
أولا: eu‏ لفظ الشيخ 

plats‏ أعلى th‏ تحمل العلم» ومک للطالب OF‏ يتحكل عن شيخه 
مشافهة عن طريق ماع cabil‏ وهذه المشافهة یکن أن تكون مقرونً کُشامدة 
الطالب للشيخ als‏ أو بسماع Li‏ الشیخ فقط دون gāž‏ المشاهدة؛ 


iz (1)‏ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن» المعروف بابن الصلاح "معرفة أنواع علم الحديث (مقدمة ابن 
الصلاح)". تحقيق: عبد اللطيف ال میمء وماهر ياسين الفحل (ط1ء بيروت: دار الكتب العلمية» 2002(« 
241: 291. 

)2( يُنْظَرٌ: ابن الصلاحء"معرفة أنواع علم الحديث" السابق 317: 343 

)3( 22 في هذه الأنواع: القاضي عياضء "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"» 68 وما بعدها ؛ 
ابن الصلاح» "معرفة أنواع ue‏ الحديث " 251: 291. 
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فقد أجارٌ Sue‏ الحديث أنه JEM BSE‏ والسماغ من الشيخ عن ad‏ دون GAA‏ 
شرط الرؤية المباشرة بين الشيخ والطالب» فلاطالب أن GLE‏ عن شيخو F‏ 
سماعه له وتمييز صوته» أو g ob‏ مَنْ a Big‏ الطالب Ob‏ هذا صوث الشيخ» 
liag‏ ما أطلق عليه علماغ الحديث مُصطلح: السماع من shg‏ حجاب» والدليل 
a‏ جوازه عند العلماء OF‏ الصحابة -رضوان الله عليهم- MIS‏ "يَسْمَعُونَ je‏ 

ule oie! SER epis lee رسُولِ الله مِنْ وَرَاءِ‎ cl وغَيرها مِنْ‎ is 
حجاب‎ shs يقول النووي -رحمة الله تعالى-: "يصح السماعٌ من‎ > t 
0" Boe Cob إذا‎ 

أما إذا كان Ste‏ الطلاب کبیڑا في مجلس الشيخ» وكان الطالب بعيدًا عن 
شيخه Joey Cit‏ عليه Pur‏ صوتهء فقد أجارٌ العلماء نوعًا T‏ من السماي 
وهو ماغ شخص JSS‏ لفظ الشيخ» وهو ما أطلق عليه علماء الحدیثِ اسم 
ues‏ وهو اسم de‏ من "استملى" V‏ والمقصودٌ به مَنْ Rd‏ الجالسينَ 
انجتمعین في حلقة العلم الذين لا يستطيعونَ ماع ما JĀ‏ به الشيخ وما يستَمْليه 
cl‏ وقد اضطٔر Og‏ أن يتخذوا مُستمليًا واحدًا أو ast‏ بعد أن Ste S‏ 
db‏ العلم في ا جلسِ الواحدء فأصبح Nga‏ المستملونَ يُكرّرون ما يقوله الشيحٌ 
É>‏ يسمع جي الطلابِ كل ما She‏ به الشیخاء وهذه الطريقة عن بعد في 
التحمّل مقبولةٌ عند العلماء» يقول ابن كثير: "وقد كانت المجالس تعقد ببغداد» 
وبغيرها من البلاد» فيجتمع الفئام من الناس» بل الألوف المؤلفة» ويصعد المستملي 


)1( يُنْظَر: ابنْ الصلاح "معرفة علوم الحدیث"ء 264 

)2( أبو gt WS‏ الدين جى بن شرف qal‏ "التقريب والتيسير Rial‏ سين البشير النڈیر في أصول Ada‏ 
تحقيق: محمد عثمان الخشت» (ط1ء بيروت: دار الكتاب cga‏ 1985( 58. 

(3) يُنْظَرَ في ذلك: أبو الحسن علي بن محمد الملا الحروي القاري» "شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر". 
قدم له: عبد الفتح أبو غدة» حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» (دون طبعة» بيروت: دار 
الأرقم» دون تاریخ)ء 785. 

ae PN " et (4)‏ تطلخ الأصول". مراجعة وتوثيق: محمد التنوجي» (ط1ء بيروت: دار الجيل» 
2003( 291 292 
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على الأماكن المرتفعة» ويبلغون belle‏ بملونء فيحدّث الناس عنهم بذلك» 
مع ما يقع في مثل هذه ا جامع من J PAIR‏ والكلام. Soy‏ الأعمش: أنحم كانوا 
في حلقة إبراهيم إذا م يسمع أحدُھم الكلمة جيداً استفهمها من جاره. CO‏ وفي 
الحقيقة فان للمستملي أصلا من السنة النبوية المطهرة» حيث قد ورد عن رسول 
الله أنه كان في abe‏ الوداع " CLS‏ النامس Ge tas‏ ارتفع الضّحى؛ على بغلة 
شهباء» Les‏ -رَضي الله عنه- ds cue Gad‏ بين قائم saps līz‏ 
xe x es‏ عنة" أي M‏ رسول الله كان bs‏ الناس» Bes‏ -رضي الله is‏ 
ÝI di eie as Ax ae aly"‏ لِإجْتَمَاعِهِمْ وَازْدِحَامهِمْ وَذَلِكَ í f‏ 06 
gat ales‏ الْمَؤسِمِء وَيَسْمَعْ pute‏ الصّؤت iori‏ لِمَا ggd‏ من O "gi‏ 

ومن الأدلة التي ذكرّها العلماء على جواز السماع من a‏ عن بعل 
حدیث ابن عمر -رضي الله عنه- عن g‏ -صلى الله عليه وسلم- Sf‏ قال: 
"ان بادلا Jā galt‏ فَكُلُوا uo bly‏ عق al tol coold‏ مک OU‏ فقد feel‏ 
العلماء بمذا الحدیثِ على جواز التحمُل والأداءٍ sores‏ ماع صوتِ الشيخ دونَ 
زؤيته؛ حيث إِنَّ الصحابة كانوا iš‏ عن الطعام والشرابِ rt‏ ماع صوتٍ 
عبد اللہ بن 8 مکتوم فقط دون My‏ يروة. )6 

والخلاصة في ذلك أن السماع SK‏ أن ينقسم إلى قسمين: السماع ا مباشر 
من الشيخ سواء تحققّت مشاهدةٌ الطالب لشيخه أو لم تتحقق بشرط أن &$ 


(1) أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي» "اختصار علوم الحديث". ومعه الباعث 
الحثيث» للشيخ أحمد شاكرء (الطبعة ASW)‏ بيروت: دار الکتب العلمية» 1951(« 116( 117. 

)2( سنن gf‏ داود 3 :326 حدیث رقم 1956 Sus"‏ المناسك» 72 ou‏ أي cui,‏ يخطب". 

)3( علي بن محمد أبو الحسن نور الدين الملا المروي القاري» "مرقاة المفاتيح؛ شرح مشكاة المصابيح". (ط1ء 
بيروت: دار الفكر» 2002( 7 :2790. 

)4( محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» "الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)". تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء (ط3ء بيروت: دار ابن Cus 14 224: 1 (1987 cus‏ الأذان» 12 باب 
الأذان بعد الفجر» حديث رقم 595. 

(5) يُنْظَرٌ: ابن الصلاح» "معرفة أنواع علم الحديث"» 264. 
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الطالب صوت الشیخء والقسم الثاني: هو سماغٌ مباشر لنفس لفظ الشیخ 
وذلك عن طريق ما يُعرف بالمستملي» IS‏ النوعینِ الأخيرين ils Sd‏ عن 

gases ode ea ead ds ML ps 
(D اللفظان أعلى عند بعض العلماء من قوم "سمعث".‎ 

والذي عليه عمل الجمهور ŠĪ‏ مَن مع اللفظ أو الحديث من الميستملي 
فإنه يجوز له أن يروي الحديث أو GA‏ عن الشيخ (الميملي) c‏ وذلك SY‏ المستملي 
في كم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديئه cade‏ مع اشتراطٍ أن يسمع الشیخ 
ايملي لفظ المستملي Gas 453, PV‏ العلماء قد فصوا في السماع» فذکروا Of‏ 
من يع dad‏ المسكملي دون الشيخ فلا يجوز له أن Ras‏ عن all‏ فلا يقول 
ee‏ معث فلات ju‏ كذاء yo‏ أن GKS‏ أن ele‏ للفظ الحديث أو Lax;‏ كان 
من المستملي» قال العلماء: هذا هو MEC, BL‏ 
GG‏ الإجازةٌ 

Suy‏ هي Hos‏ الثالثة من MAE Gb‏ العلم عند جمهور المحدثين» 
والروايةٌ بها عندهُم جائزة V‏ وفي اللغة هي مصدڙ للفعلٍ "أجارٌ"؛ يُقال: أجارٌ 
له ما صنع؛ أي: (dā tie‏ كما يُقال: še‏ الطريق Bud Stok,‏ أي: سار 

فيه(6) ء أنَا في اصطلاح GSN‏ فهي ]05 exe‏ أو BUS‏ من الشيخ للطالب 


(1) يُنْظَرٌ: ابن cus‏ "اختصار علوم الحدیث"ء 110ء وابن الصلاح» "معرفة أنواع علم الحديث"» 251. 

a2 (2)‏ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» "شرح التبصرة 
والتذكرة (ألفية العراقي)". تحقيق: عبد اللطيف الحميم» وماهر ياسين m‏ (ط1 ء بيروت: دار الکتب 
العلمية» 2002( 1 :412. 

az )3(‏ في ذلك: القاري» "شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل 79"( 785. 

(4) يُنْظَرٌ: ابن كثير» "اختصار علوم egat‏ 119. 

(5) يُنْظَرٌ: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» UR"‏ الصّحاح". (دون dado‏ بيروت: مكتبة لبنانء 
1986( 49 رج و 5( 

)6( ابن منظور» OL"‏ العرب"ء 1: 24 (ج و ز). 
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في الرواية عنة US‏ حضرته أو من غير ماع من ولا قراءةٍ عليه وذلك 3 مغيبه؛ 
والحكم في كلتا الحالتينٍ واحد؛ إلا أنه في حالة المغيب gb‏ إلى إثبات fal‏ أو 
الخ (D‏ 

فإذا كانت الإجازةٌ مشافهة حينما يكون الطالب قد مع النصٌ أو الكتات 
ايجار من الشيخ أو قرأه الطالبُ عليه فهي Sb]‏ مباشرةٌ عن قرب؛ Ui‏ إذا أجارٌ 
الشيح لطالب Chee‏ جميع مروياته على سبيل ا JUL‏ دون تخصيص أو تعيينٍ بكتاب 
محددٍ أو حديثٍ tear‏ فهي في هذه الحالة See] OSG‏ عن Ge‏ وهذا نوعٌ قد 
وق خلافٌ plede CLE Shy cad‏ الحديث SF‏ الصحيح جوازة SUS‏ 
هناك T Eg‏ من الإجازة Og‏ عن بُعدٍ كذلك» وهو أن جير شيحٌ مجهولٍ أن 
يروي GLS ue‏ أو bar‏ كأن dai‏ الشیخ: أجزث لأهل بلد كذاء أو أجزث 
IS‏ من لقيني» أو JS el‏ من Os‏ على خطي أن يروي عني S‏ وهذا 
النوعٌ قد dee‏ قومٌ منهم ابن الصلاح » وأجازةٌ Og ST‏ منهم الخطيب البغدادي 
got 5 uds f‏ 3 
وأبو يعلى بن البراء esl‏ وأبو الفضل بن عُمْرُوس المالكي OP‏ والتعليم عن dei‏ 
ظاهرٌ GU‏ في هذا النوع من الإجازة. 

وألفاظ الأداء بالإجازة كثيرة؛ منها: أجازن OMG‏ أو OM gle‏ إجازة؛ 
أو أخبرني إجازة» وغيرها من العبارات. (O‏ 
We‏ المناولة 

المناولةٌ هي الطريقة الرابعة من [OF Bb‏ العلم عند جمهور المحدّثين» Qs‏ 
اللغة هى مصدر للفعل (Gb)‏ تقول: ناولث oj ihs I3) oe Éra GM‏ 


)1( 2783 القاضي عياض» "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع"» BB‏ أبو شهبة» "الوسيط في علوم 
ومصطلح الحديث"» 102. 

he (2)‏ : القاضي عياض» "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"ء 91ء 92. 

IB (3)‏ في ذلك: ابن الصلاح» "معرفة أنواع علم ا حدیث"ء 269 ؛ القاضي عياضء UY"‏ إلى معرفة أصول 
الرواية وتقييد السماع"ء 99. 

pet (4)‏ : أبو شهبة» "الوسيط في علوم ومصطلح "oyat‏ 108. 
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(O golem من‎ GLS يُناولَ الشیخ الطالب‎ OF فهي‎ GIA في اصطلاح‎ Lī (D 
للطالب في حال قراءته الكتاب عليه أو في حال‎ ius dau للشيخ أن‎ ses 


و 


sadi als cael eue‏ على EUS‏ ا (d sl‏ مع gei‏ حت کب 
رسول اللہ CLS‏ لعبد اللہ بن جحش الأسدي adio‏ وكان أميرًا لسريّة في السنة الثانية 
للهجرة قبل غزوة بدر؛ JU,‏ له: "لا has‏ حتی تیل مكان ss s‏ فلما بلغ 
أميرُ السّريّة ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر رسول اللہ صلی الله عليه 
plus‏ يقول العيني USUS‏ لهذا الحديث: "وجه الاستدلال به أنه S ga‏ 
yi‏ عن التي بَا cad‏ ون گان uai‏ عليه السام م «e tá sia‏ 
فلولا أنه BS‏ لم يجب قبولہ' ' P‏ وقد are‏ -رضي اللہ 
بس أنه قال: ASA ast GA of C25"‏ بالكتاب «de te dots d‏ 15 
GS wail jās‏ قَالَ: gs‏ وذكر ابن عبد البر OF‏ هذا TET‏ 


kas 


یمر 


aud iesaki Dis Amo AE DA x ous o $ a OS‏ ينه olds‏ ھی 
لمناولة 


P‏ ويتضح من ذلك MI‏ الواضح للتعليم عن بعدٍ فيما بخص ا نا 
وذلك إذا كان الطالث āži io‏ مستأمنًا من الشيخ. 


)1( 12 ابن منظور» OLS"‏ العرب"ء 6: 4583 )50 ل). 

)2( ابن كثير» "اختصار علوم ا "eua‏ 123. 

(3) محمد بن إ ماعیل البخاري» "صحيح البخاري"» 1 :3536ء 3 كتاب العلم» 7 باب ما يذكر في المناولة 
وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. 

(4) بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني» "عمدة القاري» شرح صحيح البخاري". (دون طبعق بيروت: 
دار إحياء التراث العربي» دون تاريخ)» 2: 27. 

(5) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» "جامع بيان العلم وفضله". 
تحقيق: Gf‏ الأشبال الزهيري» (ط1ء المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 1994( 2: 1155ء 
باب في qi LE id‏ وقؤل: sepatu Gies GAT‏ في ذلك aiiis geji as‏ حديث رقم 
2283. 

)6( السابق 2: 1155 
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ومن BU‏ التحمُل في المناولة: ناولني وأجازني ODE‏ أو ناولنی مع الإجازة» 
coo MIT 3‏ أو اُخبرنا فلانٌ مناولة "ES‏ أو أخبرنا فلانٌ مناولڈ أو اُخبرنا 


فلانٌ اذا aus‏ () 


3 


— 


رابعًا: المكاتبةٌ 

وهي الطريقة اخامسة من طرق التحقل» وأصلها في aa‏ ألما gas‏ 
للفعل Ll CAST‏ في اصطلاح علماء الحديث فهي أن يكتب JI‏ 
مروياته أو atte Gans‏ لطالب حاضر عندۂ أو لمن غاب عنه Lus‏ إليه» وسواء 
cas‏ الشيخ بخطه أم أمر Sb‏ أن dass‏ ويكفي أن يعرف الکتوب له خط 
الشيخ أو as‏ من Spal‏ الشیخ بالكتابة O‏ وفسّر بعضُ العلماء حضور الطالب 
ss of‏ في ab‏ الشيخ دونَ eM code‏ لو كان في مجلسه لكانت مناولة OD‏ 
وعلى ذلك فإن المكاتبة كالمناولة إلا ŠĪ‏ المناولة OSS‏ عن pē‏ في حال حضور 
الطالبء UT‏ المكاتبة Ug‏ مناولة ولكنّها عن Ad‏ 

ومن ألفاظ التحثُل بالمكاتبة: "كتب "ol D]‏ وكاتبني TOS‏ و"حدّثني 
Ove‏ بالمكاتبة", و "أخبرن بالمكاتبة" و "أخيرني فلانٌ باليكاتبة"» و OM assi‏ 
فيما كتب إل" V‏ وقد ذكر الخطيب البغدادي أن من Gy St‏ هذه الألفاظ في 
التحمل بالمكاتبة كانوا من أهل الورع والنزاهة والتحرّي في الرواية. (6) 


(1) يُنْظَرٌ: ابن الصلاح» "معرفة أنواع علم الحديث"» 282ء وأبو شهبة» "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث", 
2. 

)2( 728 ابن منظور» "لسان العرب"» )3 ت +( 5 :3817. 

a (3)‏ ابن كثير» "اختصار علوم الحديث"» 125 ؛ شاكرء "الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث"» 
5 محمد بن محمد أبو شهبة» "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث". (دون طبعة» بيروت: die‏ المعرفة» 
1982(« 112. 

i )4(‏ تمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» "فتح المغيث بشرح الفية الحدیث للعراقي". 
تحقيق: علي حسين علي» Lb)‏ مصر: مكتبة id‏ 2003( 3: 3. 

(5) يُنْظَرٌّ: أبو شهبة» "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث"» 113. 

)6( الخطیب البغدادي» "الكفاية في معرفة أصول phe‏ أصول الرواية"» 10: 332. 
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خامسا: الوصيّةٌ 

وهي الطريقة السابعة من J Gb‏ العلم» idu‏ أُوصّى الرجل dos‏ 
أي عَهِدَ egy cad)‏ ما أوصيث به (Digi‏ وهي عند SIE‏ أن يُوصِي 
Ant‏ بكتاب في حال سفره أو dye‏ لشخص OT‏ وقد رفض ابن الصلاح 
Gb‏ الوصية في foul‏ وذكر أنه بعيدٌ جدًا O)‏ ووافقة على ذلك P‏ 
حيث ذكر أن الرواية بطريق الوصية غير جائزة LĪ (V‏ الزركشي وغيره فقد نقلوا 
أنه تجوز الرواية بالوصية وذكروا أنه مذهب الأكثرين؛ OF‏ الوصية AS) B‏ من 
الوجادة؛ فإذا جاز A MI‏ بالوجادة Óp‏ الأخذ بالوصية أولى» كما SF‏ فيها Úy‏ 
من الإذن» لذا فهي شبيهةٌ بالعرض والناولة OP)‏ وقد ذكر الدكتور محمد عجاج 
الخطيب أن هذه الصورة من صور Fav [Lod‏ جدًا V‏ كما أنه قد وي عن 
ae‏ السلف من التابعين وغبرهم إجازة الرواية بالوصية في كثبهم O‏ 

ومن تعریفِ الوصية یتضخ بجلاو OF‏ الأداء فيها إنما هو نوخ من التعليم 
عن dad‏ دون Gy gl‏ الشيخ والطالب )© 


fet )1(‏ ابن منظورء ''لسان العرب'ء (و ص (us‏ 6: 4835. 

ies (2)‏ ابن كثير» "اختصار علوم الحديث"» 126 € شاكرء "الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث"» 
6 ؛ gf‏ شهبة» "الوسيط في علوم ومصطلح الحدیث"ء115. 

JRE )3(‏ ابن الصلاح» "معرفة أنواع علم الحديث"» 288. 

)4( يُنْظَرٌ: النووي "التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول ا حدیث"ء 65. 

(5) وقد نقل ذلك عن القاضي عياض وابن af‏ الدم» يُنْظَرٌ: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 29M‏ 
الزركشي الشافعي» "النكت على مقدمة ابن الصلاح". تحقيق: زین العابدين بن محمد بلا qui‏ (ط1ء 
الرياض» أضواء السلف؛ 1998( 3: 550( 551 ؛ السخاوي» "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 
للعراقي"» 3: 20. 

)6( يُنْظَرٌ: محمد عجاج الخطيب» Spel‏ الحديث» علومه ومصطلحه". (دون dab‏ بيروت: دار الفكر» 
2006( 157. 

)7( حيث قد أوصى أبو قُلابة الجرمي بكتبه إلى أيوب السختياني» فقال: "ادفعوا vs‏ إلى أيوب إن كان te‏ 
وإلا فاحرقوها". LIB‏ الرامهرمزي» "المحدث الفاصل بين الراوي والواعی"ء 460ء كما يُروى أن ابن سيرين 
قد أجاز الروایة بما. يُنْظَرٌ: القاضي عياضء "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"» 116. 

bE (8)‏ العضياني» "التعليم عن بُعد عند ا حدثین, التحمل والأداءٌ نموذجًا"» 10. 
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Arey‏ الأداء بالوصية كثيرة عند من Ld‏ الرواية بھا؛ منها: أوصى لي فلانٌ 
بكتاب فيه كذاء أو ge‏ بالوصية» أو أخبرني Og‏ ولا جور Hoe‏ 
أن یقول: gue‏ فلانٌ WS‏ لأنه ۾ يحدثة. © 
سادسا: الوجادة 

وهي الطريقّة الثامنة من طرق BF‏ العلم» على أن لفظ "وجادةٌ" بكسر 
الواو غير موجودٍ في المعاجم اللغوية القدعة؛ حيث إنني قد استقصیث البحث kis‏ 
فلم أجده في معاجمنا التراثية» قال ابن منظور: "وجَدَ مطلوبه؛ والشيءَ eA‏ 
oa, dut‏ أيضاً بالضم؛ لغة عامرية لا نظير لها في باب الال" V‏ و" الوجادة" 
على ذلك مصدرٌ مود غير مسموع من العرب من الفعل وَجَدَ e‏ ) » وذكر 
الدكتور ael‏ مختار عُمر أن الوجادة بكسر الواو Lae‏ وجا © وقد £3 
المولّدوَ قوهم: "وجادة" فيما dd‏ من العلم من صحيفةٍ من غير ماع ولا إجازة 
ولا مناولة» وقد CAS‏ المولّدون هذا المصدرٌ للفعل "وجد" ow qi‏ المعاني 
المختلفة للمصادر الأخرى لهذا الفعل V‏ وقد أطلق القاضي عياض عليها اسم 
(V "Lan‏ ثم عرف الوجادة بقوله: "الوقوف على كتاب ole ba‏ مشھوں 
Oly bz d‏ لم dāki‏ ولا ah‏ منة؛ أو Gal‏ ولكن لم يسمع منه كتابه هذاء 
وكذلك LF‏ أبيه وجدّه Le‏ أيديهم" OD‏ وقد dual‏ العلماء على جواز الرواية 


LBS (1)‏ أبو شیب "الوسيط في علوم ومصطلح الحديث '115. 

sh (2)‏ الخطيب» "أصول الحديث» علومه ومصطلحه"» 157. 

)3( ابن منظور» "لسان العرب"» 6: 4769 )3 ج >( 

)4( ابن الصلاح» "معرفة أنواع علم الحديث"» 288. phi‏ الخطيب» "أصول الحديث؛ علومه ومصطلحه", 
158„ 

LABS (5)‏ أحمد مختار عمر» بمساعدة فريق عملء "معجم اللغة العربية المعاصرة". (دون ab‏ بيروت» die‏ 
الكتب» 2008( 3: 2402. 

jhe (6)‏ ابن الصلاح» "معرفة أنواع علم الحديث"» 288 289. 

)7( پنظر: القاضي عياض» EUY"‏ إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"» 116. 

)8( القاضي عياض» "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"» 116ء 117. 


( 
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بالوجادةٍ بما ورد عن ابن pee‏ من أنه iua‏ صحيفة في قائم سيفب أبيه عمر؛ 
فقرأها اب عمر؛ وِحدّثَ النامس Ug‏ 

ومن صيغ الأداء بالوجادة: وجدث cons be‏ أو قرأث في كتاب فلانٍ 
abs‏ أو Le Sfp‏ فلانِ عن قُلانِء أو وجدت في كتابٍ ab‏ أنه be‏ 96« 
أو وجدث ف كتاب ذكر كاتبة أنه فلانٌ بن فلانِء أو وجدث في كتاب قيل ai)‏ 
bz‏ فلان )2( ۱ l‏ 

وواضحٌ من تعريفيٍ الوجادة أنه لا یُشترط فيها GWU‏ فالتحمل M‏ عن 
V ad‏ يُروى عن إسحاق بن راشد أنه Cop ga‏ فجعل يقول أخبرنا SAB‏ 
فقيل: أين لقيته؟ فقال: ل AME‏ مررث ببيتِ المقدس فوجدث GUS‏ له O‏ وفي 
ذلك thle‏ واضحٌ على fil‏ بالوجادة عن d‏ 

المبحث sgl!‏ التعليم عن بُعْدٍ في ثراث علوم العربيّة 

Ue‏ من خلال ما سبق Of‏ التعليم عن بعدٍ قد ؤجدث جذورہ الأولى عند 
علماء ا حدیث النبوي الشريف» وذلك من خلال طق تحمل الحديث؛ وفي هذا 
Cou!‏ سأحاول استقصاء وجود التعليم عن بعدٍ في فروع العربية «BIS‏ وذلك 
من خلال وجود صيغ الأداء في التعليم عن بع عند las‏ أي فرع من فروع اللغة 
العربية أو تعليمها في التراث العربي الزاخر. 
المطلب الأول: Gb‏ تحمل اللغة عن Jd‏ بصيغها المختلفة في Ua gh‏ الأراثية 
في اللغة العربيّة 

لقد af‏ معظم العلماء 35 aluf‏ من Kad GL‏ والأداء في cg‏ 
اللغة العربية» وقد كان السيوطي -رحمة الله تعالى- من النفر القلائلٍ الذين تحدثوا 


a2 (1)‏ : الخطيب البغدادي» RUSI"‏ في معرفة أصول علم الرواية"» 11: 361. 

)2( يُنْظَرٌ: القاضي عياض» "ال ماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"» 117 ؛ ابن الصلاح» "معرفة أنواع 
علم الحديث", 289. 290. 

it (3)‏ العضياني» "التعليم عن بُعد عند ا محدثين» التحمل ESSI.‏ نغوذجًا"» 11. 

)4( القاضي عياض» "الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع"» 119. 
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في طرق الأخذ أو c Hoe!‏ وضربوا U‏ بعضًا من الأمثلة المختلفة من العديد من 
كتب اللغة والمجالس وا جامیع الشعرية. D‏ 
أولا: ماع لفظ الشيخ ٠‏ 

من العسير أن نتوصل إلى Bd‏ یقییخ قطعي يدل على Jind‏ عن الشيخ 
سوا Bf aues pne‏ سو TI‏ 25 برا cp Šā" aly‏ 906" 
أو غيرها من الألفاظ óga‏ أن SA,‏ أن Eladi‏ عن بُعْدٍ أو من وراء حجابء 
وذلك OY‏ الذي عليه الجمهور Sf‏ مَنْ مع المستملي دون المملي؛ فإنه يجوز À‏ 
أن يروي السماع عن المملي» فیقول: سمغث فلا يقول (LĪS‏ وغيرها من العبارات 
التي تفيد التحمل من ماع الشيخ نفسه Oly‏ كان قد سمع من ا مستملی. C)‏ 

وتراثنا العربي زاخڑ بالعباراتِ التي تفي السماعٌ من الشيخ بشكل Ble‏ دون 
تقیید نوع السماع؛ فمن ذلك على سبيل JU‏ ما جاء في Je‏ ثعلب: "قال 
سلمةٌ: سمعث eil‏ يحكي عن الكسائي أنه مع: G iS SALA‏ يا dia‏ يريد: 
شربة ماو فق " (ء ومن ذلك أيضا ما جاء في كتاب iau‏ " أخبرن أحمد 
بن عبيد الله بن عمار قال حدثنا أحمد بن الحارث الخراز n we JU‏ 
يقول: سئل يونس عن قول ابن قيس الرقيات: 

ما مر يوم إلا Alley‏ لح Je‏ أو oui‏ دما 


Lez (1)‏ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» "المزهر في علوم اللغة وأنواعها". تحقيق: محمد أحمد جاد المولى 
وعلي محمد البجاوي وحمد gf‏ الفضل إبراهيم (دون طبعة» القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي» دون تاريخ) 
؛ النوع السابع: طرق الأخذ والتحمل 1: 169/144. 

)2( يُنْظَرٌ: العراقي» "شرح التبصرة والتذكرة (ألفية العراقی)"1: 412. 

)3( أبو العباس أحمد بن يحبى ثعلب» "مجالس ثعلب". تحقيق: عبد السلام هارون» 2b)‏ مصر: دار المعارف» 
1950( 1: 87. 


173 


فقال يونس يجوز (يولغان) ولا يجوز (يالغان)» فقيل له: فقد قال ذلك ابن 
قيس الرقيات وهو حجازي فصيح فقال: ليس بفصيح ولا Jas HE‏ نفسه 
SANT CT‏ 

وعلى الرغم من امتِلاءٍ كتبنا العربية S‏ من ألفاظ هذا النوع من 
التحملء إلا ŠĪ‏ لا usd‏ اليقين بأن تلك المواضع إنما هي EA‏ مباشرٌ من الشيخ 
أو تحمُلْ ee‏ مباشر عن بُعَدٍ وذلك من خلال المستملي» فالأمر فيه "m Bob‏ 
قمت بالبحث في برامج مكتبات اللغة العربية ا محوسبة عن لفظ ا 
واحتمالات ELLS‏ المختلفة في الجملة العربیة (المستملي» مستملیاء مستمل» 
plānu‏ وان e idi coud Ma go Qua‏ رس al gēli‏ شک ol‏ 
تكون هذه الألفاظ جاءت فيها؛ مع إشارة تفيد أن متحمّل العلم قد أخذ روايتة 
EL‏ من الشيخ عن المستملي» ولكنّ حاولتي باءث بالفشل» حیث إنني لم أعثر 
على ما Jue‏ ذلك؛ كما sī‏ لاحظث خلال هذا البحث عن تلك الألفاظ أن 
ورودها قلي في كتب اللغة» وأكثرٌ ورودٍ هذه الألفاظ كان في كتاب أمالي القالی 
ad)‏ 4356(« سن كت " f aut‏ بكر وز ez Sil af‏ أن 
العباس محمد بن یزیدہ JE‏ أنشدنا GY call‏ الميذام g‏ في أخيه: 

D الوم"‎ AU AM جما ما‎ Sp وبالقّنا‎ ul va SL 

al بكر بن‎ al القالی قد 251 من الرواية عن‎ SF على الكتاب‎ Les, 
ولكن‎ OP الأزهر» مستملي ايد حيث تكرر وروڈہ خمس مرات في الکتاب‎ 
الأزهر‎ gl ليست في الكتاب نصوصٌ تشیژ صراحة في تلك المواضع إلى أن ابن‎ 
القالی عن المبرد في مجلسه, بل‎ QUE قد أملى روایً من تلك الروایاتِ المذكورة في‎ 


(T)‏ علي بن الحسين al‏ الأموي أبو الفرج الأصبهاني» SUMI‏ تحقيق: pet‏ جابر» (دون طبعة» بیروت: 
دار الفکر» دون تاریخ)ء 6: 97. 

)2( أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون القالي» "الأمالي". عني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي» 
(ط2» مصر: دار الكتب المصرية» 1926( 1: 267 . 

I3 )3(‏ في تلك المرات الخمس: القالي» "JUI"‏ 1: 202, 267( 2: 60. 159( 198. 
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إن القالي اكتفى بوصف ابن أبي الأزهر بأنه كان "مُستملي "g‏ فقط» وليس 
في ذلك fux thls‏ على تكرير ابن الأزهر لتلك الروايات في مجالس cx‏ بل 
إنه دليك Ab‏ على أن DOLL‏ ابن الأزهر قد یکو عن ال یرد أو قد يكون عن 
غيره: 
ثانيا الإجازة 

cs‏ الإجازةٌ في alai‏ اللغة العربية عن بُعدٍ في التراث العربي» وأکٹڑ ما 
يكو ذلك ase‏ مل الک Jes Ay‏ الو وهي glale clef aie File‏ 
العربية في Jim‏ والأداء. (1) 

ومن ذلك ما ذکرۂ ابن دري (المتوق سنة 321ھ) من باب الإجازة في 
النصوص النثرية: " أجاز d‏ عمي سنة ستین ومئتين» قال: حدثني gl‏ هشام بن 
محمد السائب» QU‏ حدثني ثابت بن الوليد الزهري عن أبيه عن ثابت بن عبد الله 
بن سباع» قال: حدثني قيس بن مخرمة قال: أوصى قصي بن كلاب بنيه» وهم 
يومئذ جماعة» فقال: يا iš‏ إنكم أصبحتم من قومكم موضع BAI‏ من BOB‏ 
يا gs‏ أكرموا أنفسكم تكرمكم قومکم» ولا تبغوا عليهم فتبورواء وإياكم والغدرٌ 
فإنه خؤب عند الله عظیمء وعار في الدنيا GV‏ مقيم» وإياكم وشرب الخمر فانھا 
إن أصلحث by‏ أفسدث ذهناء وذكر الوصية la,‏ " (2) 

ومن ذلك أيضا ما ذكره أبو الفرج الأصفهان (المتوق 356ه) من باب 
إجازة الرواية في الأشعار: "أخبرن محمد بن خلف بن المرزبان» قال أخبرنا الزبير 
بن بكار إجازة عن هارون بن عبد الله الزبيري» عن شيخ من الجفر قال: ققدم 
علينا tai‏ فجلس في هذا انجلس؛ وأوماً إلى مجلس حذاءه فاستنشدناہ فأنشدنا 
قوله: 

ألا Xl 5$ 59 QUEV‏ سُقِيت العَوَادِي مِنْ fies‏ 

tad (1)‏ السيوطيء i‏ علوم اللغة ual‏ 1: 162 163 
)2( أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» "تعليق من أمالي ابن دريد". تحقيق: السيد مصطفى السنوسي» 


(ط1ء الكويت: قسم التراث العربي با مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1984( 222 223. 
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pA) مُرورٌ الليالي منْسِيات ابنة‎ cof الليالي ما مرن ولا‎ si 
)1( ناقتي وما لديها من قَلُوصٍ ولا بكر....."‎ LEST gS بذي‎ ss 
عن‎ Sue] في ذلك أيضًا في كتاب الأغاني: "أخبرنا أبو خايفة‎ cle وما‎ 
قيل: يا أبا مالك؛ آلا توصي ؟‎ ENT حضرتِ الأخطل‎ V. محمد بن سلام قال:‎ 
فقال:‎ 
جرير وأعيارها‎ ji cu عند‎ 35; il 
O القبورٌ أبو مالك برغم الغداق وأوتارها"‎ js 
من الإجازات الواردة‎ eS تعالى - مجموعةً‎ BU وقد ذكر السيوطي -رحمة‎ 
©( في كتب ا جامیع الشعرية» والأمالي» وغيرها من مجالات 22 اللغة المختلفة.‎ 
المناولة‎ WE 
في كتاب فهرسة ابن خير الإشبيلي (المتوق‎ PES لقد وردت الرواية بالمناولة‎ 
FL وقد وردت الرواية بها في كثير من فنون العلمء منها‎ O سنة 575ھ)‎ 
ومن ذلك ما ذكره ابن خر عند حديثه عن كتاب نوادر أبي زيد الأنصاري»‎ 
النفزي‎ xe بن‎ Due به الث ع أَبُو عبد الله تُحَمّد بن‎ gs حيث قال فيه:‎ 
jae hb BE Hye arā ولك‎ E الأديب إن‎ SE عن‎ 
بن أبان بن سيد عن‎ AAT ell Uf عن‎ qe بن عبد الله بن خيرون‎ CAL 
حاتم سهل بن محمد السجستاني‎ al بكر بن ُرَيْد عن‎ al البغداذي عن‎ ule uf 
ud دہ و و‎ er 
SEES 


)1( أبو الفرج الأصبهاني» 36" 1: 335. 

.316 :8 "BE" الأصفهاني‎ es f) 

)3( 232 السيوطي" المزهر في علوم اللغة وأنواعها", 1: 163 — 168. 

fhe (4)‏ في المزيد من هذه المواضع: رمضان عبد التواب» "مناهج تحقيق التراث بين القُدامى والمحدثين» 22. 
(5) أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي» "فهرسة ابن خير الإشبيلي". تحقيق: محمد فؤاد 
منصور» LL)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 1998( 329. 
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Ju,‏ أيضًا في كتاب شعر طُفيل الغنوي: "وحدثني به gii Gall‏ المسن 
بُو بكر محمد بن آخمد -رَضِي اللہ -it‏ مناولة مِنْهُ لی في أصل أب gh) adsl‏ 
Q abis‏ حدثني به ابو LI ai‏ مالك بن عبد الله aaj‏ الله- عن tējā af‏ 
عبد الملك بن سراج -رَحمّه الله- بالسند C) " edo‏ 
رابعًا المكاتبة 

ومن ذلك ما cle‏ في كتاب مجالس ثعلب Soll)‏ 2291( حيث قال: 
Gas"‏ بهذو الأبیاتِ UY)‏ وقال: وأنشدني الأصمعي 
te ku ais deua‏ عن IST‏ وعن هند 

O اليف في حلي المد"‎ Jaša AU Bie تك أثوابي‎ Op 

ومن ذلك ما رواه السيوطي (المتوق 911ه) في المزهر؛ حيث قال: " قال 
الترميسي في نكت الحماسة: أخبرنا أبو أحمد الحسن بن سعيد العسكري فيما 
کتب به إلي؛ وحدثنا المرزباني فيما fsh‏ عليه bly‏ حاضر أسمع قالا: أخبرنا m‏ 
بن بی قال حدثنا الغلابي قال: حدثنا إبراهيم بن عمر قال: سأل الرشیدُ gai‏ 
مجلسه عن صدر هذا البيت: 


وھ یو سے ا يقال Sle‏ ابن ملا 


Í 


اللغة وسر العربية؛ GY‏ منصور الثعالبي» حيث قال: giam"‏ به žēli‏ الحافظ 
uf‏ الطاهر aei‏ بن تكد السلفى -رضى الله عَنة- إجازة GS id‏ به cl‏ قَالَ: 


^ 


go? 


AME بو‎ 
4) 


i 


Bus قَالَ:‎ qeu بن هلال‎ OMG KK به أَبُو عبد الله‎ Was 


الین بن مق بن Gg el‏ عن Gf‏ منطور النعالی رَحمّه الله OO"‏ 


)1( ابن خير الإشبيلي» فهرسة ابن خير الإشبيلي"» 351. 
)2( ثعلب» "مجالس ثعلب"» 1: 147. 
)3( السيوطي» "المزهر في علوم اللغة "uel,‏ 1: 167. 
)4( ابن ce‏ "فهرسة ابن C sx‏ 328 


( 
( 
( 
( 
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خامسًا الوصية 
لقد tās‏ عن صيغ Lod‏ المختلفة بالوصية في ا جامیع ومجموعات 
OLS‏ اللغوية ا حوسبة وغيرهاء ولكنني لم fel‏ على Gol‏ منها في Sle‏ اللغة» وما 
c d d d‏ صیغ التحمل بالوصية هو ما روي عن أيوب السختيان أنه 
d E „lt‏ تس ace‏ 
aie) EL" :‏ إِنَّ GY‏ 
کت = SEF qe‏ لي بَعْدَ ay‏ ذَلِكَ: لا Ys SAT‏ 
(D AG‏ وهذان الموضعان ليسا من مواضع التحمُل في اللغة العربية وعلومهاء 
بل هما من التحمل ني الحديث النبوي الشريف. 
سادسا: الوجادة 
وألفاظ ls ead)‏ 3 منتشرةٌ في كثير من كُتب اللغة العربية» فمن ذلك ما 
DE‏ ;> (المتوق 2332( في كتاب المقصور والممدود "قال أبو العباس: 
وجدث al be‏ عن ثعلب؛ قال: وجدت بخط bx‏ إسحاق بن إبراهيم المؤصليّ 
(ii)‏ بوزن (A)‏ کت spay‏ ذلك cha Le Cash‏ کات ارات 
للصولي (المتوق 335 ھ) " قال الصولي: وجدث ala e£‏ بن إسحاق» قال 
أشجع si‏ لأخيه أحمد: 
seus ed‏ قَلبِك أنْ ui‏ لكأس ما uiui‏ صَبُوحا 
fais‏ عن المكارم cn y de AS‏ ذا شوق "lb‏ 
7 الأبيات )4( 


NL 


)1( محمد بن سعد بن منيع الزهري» "الطبقات الكبير". تحقيق: علي محمد عمر» dd)‏ القاهرة: مكتبة الخانجي» 
ez. .250 :9 (2001‏ الأثر كذلك في: الرامهرمزي» "ا حدث الفاصل بین الراوي والواعي"» 460 

)2( الرامهرمزي» "المحدث الفاصل بين الراوي "sl;‏ 459 

(3)أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد e‏ ولاد المصري» jail"‏ وال ممدود". تحقيق: بولس برونله» (دون طبعة» 

(4) أبو بكر محمد بن يحبى الصولي» "الأوراق» قسم أخبار الشعراء". تحقيق: ج هورث دن» (دون طبعق مصر: 
aci‏ العامة لقصور الثقافة, 2004( 1: 138. 
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ومن ذلك ما ذكرة المززباني (للتوق 384ھ) في قوله: " وجدث Le‏ 
حرمي عن ابن المززبان E‏ سعد المكلولية ترثي ابتها مُزاحما؛ A,‏ ابن AAA‏ 
quede £ dus det‏ رر ہے 
he‏ ضرم pde‏ ابن (Ši‏ فطخ فيه للسيوفي fe‏ "(1) 
ومنه أيضًا ما جاء في فقه اللغة وسر العربية Sa‏ (المتوق 2429( في 
الفصل العاشر من باب الكليات؛ حيث قال: "فصل Sas.‏ عن al‏ الحسين 
dal‏ بن فارس» م hae‏ على O tai zāli „S‏ 
الخاتمة 
- یرجغ الفضل في توضيح أنواع تحمل العلم وأدائه عن gal‏ لأسلافنا 
الجحدّئينَ» فقد أثبتوا هذه الأنواع في مؤلفاتھم؛ ولكنهم لم يذكروا صراحة 
المصطلح الواسع الانتشار حاليا "التعليم عن Ai‏ 
ju -‏ علماءٌ الحديث القُدامى إلى مُصطلح يكاد يكون قريبا من 
مُصطلح "التعليم عن بعد" ألا وهو مُصطلح: "السّماع من shy‏ 
حجاب"» حیث إن hele‏ متقاربان غایة IS; J‏ 
المصطلح الأخير Mie‏ بطريقة واحدةٍ في التحمل فقط؛ وهي السماع 
على qe‏ 
- أغفلَ ijas‏ الباحثينَ الیخدثینَ دور العرب والمسلمينَ في التعليم عن بُعَدٍ 
والتأصيلٍ له في مؤلفاتھم؛ Rmus‏ السب في ذلك إلى انقيادٍ Af‏ 
الباحثينَ العرب إلى متابعة تُظرائهم الغربيينَ الذين نسبوا النشأة الأول 
للتعليم عن 2 لأوربا. 


yf )1(‏ عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني» "أشعار النساء". حققه وقدم له: سامي مکی العانیء 
وهلال ناجي» Lb)‏ بیروت: عام الكتب» 1995( 80ء 81. 

)2( عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» AR‏ اللغة وسر العربية". تحقيق: مصطفى السقاء 
وإبراهيم الإبياري» وعبد العزيز شلبي» (ط1ء مصر: مصطفى البابي «au‏ 41938 21. 


179 


J أسلافنا القدامى؛ علماء الحديث؛ في مؤلفاتهم طرق‎ Š3 by 
الحديث النبوي الشريف وأدائه» فيه دليك على أخم قد سبقوا الغربت‎ 
المتوق سنة‎ sA OF بقرونٍ في هذا المجال» ومن الدلائل على ذلك‎ 
ه/ 971م قد 254 في كتابه "الميحدّث الفاصل بين الراوي‎ 0 
È أكانت عن‎ Byer والواعي " عن بعض طرق تحمل الحديث وأدائه‎ 
وهذا ما يفيدٌ أن العرب قد سبقوا الغرب با يزيد على‎ cud أم عن‎ 
الثمانية قرونٍ في التأصيل لهذا العلم.‎ 
ds التراث العربي إلى ذلك النوع‎ e يشير مصطلح "التعليم عن‎ 
من التعليم عن بعدٍ والذي يشبه ما أطلق عليه الغربيون اسم "التعليم‎ 
با مراسلة''۔‎ 

إجمالی طرق eed‏ التي يمك أن LI el‏ فيها gli‏ عن بُعَدٍ 
thes‏ إلى Ge‏ من أصل ab au‏ ذكرها علماء الحديث في مؤلفاتهم. 
IS‏ للطالبِ أن يتحمّل العلم عن طريق المشاهدة عن dé‏ عن طريق 
واحدٍ فقط هو السماغ من لفظ المستملي عند كثرة عدد الطلاب, 
ES‏ للطالب أن یتحگل gll‏ عن de‏ عن طريق المراسلة من خلال 
خمس طرق هي: الإجازةٌ والمناولةٌ واليكاتبة والوصيةٌ والوجادة. 
ؤجدث HT‏ من صيغ تحمل اللغة عن ad‏ في cose‏ اللغة العربية 
التراثية. ۱ 
أقدم Sei‏ عثر عليه الباحث في صيغ تحمل اللغة العربية عن بعد يرجح 
إلى أبي العباس ثعلب؛ ما يشير إلى أن التعليم عن بعلٍ في التراث العربي 
سابقٌ بقرون طويلة لنظيره في الغرب. 
طرق YA‏ اللغة العربية عن dà‏ بصيّغها المختلفة موجودة بكثرة 
ملحوظة في Jue‏ رواية الأشعارء والأقوال اللقتضّبة؛ والوصايا KAN‏ 
ad‏ التي عثرث عليها في HE‏ اللغة عن بعدٍ في مؤلّمات اللغة العربية 
التراثية وصلت إلى أربع GE‏ بصيغها المختلفة من إجالي ست cde‏ 


180 


Sa odas‏ التي ؤجدث في مؤلفاتنا العربية التراثية هي: الإجازة» 
والمناولة» والميكاتبة» والوجادة. 

- الوجادة بصيغها المختلفة DAZ Gb AST‏ اللغة عن ad‏ انتشارًا في 
ld‏ اللغة العربية الترائية. 

- لا leu‏ نصٌ ius‏ في كتب التراث العربي Of gd‏ السماع على الشيخ 
ته عن he‏ وذلك OY‏ ما جرت عليه العادة أن يكتب JUI‏ أنه قد 
ds‏ عن الشيخ Oyo‏ أن يُشيرَ إلى المستملي. 

- ال fol‏ فيما وصل إلى يدي من محال البحثِ المحوسب في المؤلّفات 
العربية التراثية على صيغةٍ من صيغ التحمل بالوصية. 
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